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أبعاد الأزمة
ثمّــة عــدة أبعــاد تحيــط بتلــك الأزمــة، ويمكــن تفصيلهــا عــى 

النحــو التــالي:

1- زلــزال تاريخــي: وصــل عدد الوفيــات في الزلــزال الذي ضرب 
جنــوب تركيــا إلى أكــر مــن 31 ألفــاً و643 شــخصاً، حتــى يــوم 
ــخ  ــوأ في تاري ــزال الأس ــه الزل ــا يجعل ــو م ــر 2023، وه 14 فبراي
تركيــا منــذ نظــره الــذي وقــع عــام 1939، والــذي حصــد حيــاة 
ــذي ضرب  ــزال عــام 1999، ال حــوالي 33 ألــف شــخص، أمــا زل
ــدى  ــن إســطنبول، عــى م ــرب م ــا بالق ــز الصناعــي لتركي المرك

أشــهر، فقــد أودى بحيــاة أكــر مــن 18 ألــف شــخص. 

ــات جــراء  وأشــارت مصــادر إلى أن العــدد الحقيقــي للوفي
زلــزال فبرايــر قــد يكــون أعــى بكثــر، لاســيما بعــد مــرور نحــو 
ــة  ــة الصح ــت منظم ــة. وتوقع ــدء الكارث ــى ب ــام ع ــة أي ثماني
العالميــة وصــول عــدد المتضرريــن مــن الزلــزال لنحــو 26 مليوناً، 
منهــم 15 مليونــاً في تركيــا، و11 مليونــاً في ســوريا، فيــا صنفتــه 
وكالــة رويــرز ضمــن قائمــة أكــر وأســوأ الكــوارث الطبيعيــة في 

القــرن الحــادي والعشريــن.

ــن  ــن م ــراء والباحث ــض الخ ــذر بع ــبقة: ح ــات مُس 2- توقع
وقــوع زلــزال مدمــر في تلــك المنطقــة قبــل حدوثــه، إذ 
ــك  ــزلازل، فران ــدي والباحــث في شــؤون ال ــر الهولن أشــار الخب
هوغيربيتــس، في 3 فبرايــر 2023، أي قبــل وقــوع الزلــزال بثلاثــة 
أيــام، خــال تغريــدة عــى “تويــر”، من توقعــات دقيقة بشــأن 
حــدوث زلــزال تركيــا، فيــا توقعــت دراســة تركيــة قادهــا، أرزو 
أرســان كيــام، مــن جامعــة “الــرق الأوســط التقنيــة” بأنقرة، 
ونــرت في مــارس 2022، أن يــؤدي نمــط البنــاء المســتخدم في 
ــة إذا  ــة ضخم ــة، لكارث ــاب” التركي ــازي عنت ــة “غ ــاء مدين أحي
ــزال بقــوة 6.5 ريخــر فقــط، الأمــر الــذي قــد يفُــر  وقــع زل

حجــم الدمــار الكبــر بعــد الزلــزال.

3- قصــور الاســتجابة: تعرضــت حكومــة أردوغــان لانتقــادات 
ــع  ــل م ــة في التعام ــت بالضعيف ــي وصُف ــتجابتها الت ــراء اس ج
ــة  ــن ميزاني ــاق م ــن الإنف ــط م ــة وأن 0.5% فق ــة، خاص الأزم
الحكومــة المركزيــة عــام 2022 قــد ذهــب إلى البرامــج المتُعلقــة 
بالتحســينات الحضريــة وإدارة الكــوارث في تركيــا المعُرضــة 
ــاد  ــتعداد الب ــول اس ــاؤلات ح ــار تس ــذي أث ــر ال ــزلازل، الأم لل
ــب  ــال نه ــرت أع ــا انت ــات، ك ــك الأزم ــل تل ــدوث مث لح
الزلــزال، الأمــر  المنكوبــة في أعقــاب  بالمحافظــات  وسرقــة 
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ــزال آخــر بقــوة  ــا وشــمال ســوريا، وتبعــه زل ــر 2023، جنــوب تركي ــر، فــي 6 فبراي ــزال بقــوة 7.8 ريخت ضــرب زل
ــر مــن 37 ألفــاً حتــى يــوم 14 مــن  ــة بعــد ســاعات فــي نفــس المنطقــة، ممــا أســفر عــن مقتــل أكث مُماثل

نفــس الشــهر. 

أزمــة عاصفــة: تأثيــر كارثــة زلــزال تركيــا فــي مســتقبل أردوغــان السياســي, العــدد 1753، 13 فبرايــر 2023، أبوظبــي: المســتقبل 
للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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تأثير كارثة زلزال تركيا في مستقبل أردوغان السياسي

الــذي جعــل البعــض يوجــه اتهامــات للحكومــة بالتقصــر في 
ــة.  ــتجابة للأزم الاس

ــذي  ــت ال ــت في الوق ــة وقع ــك، أن الكارث ــاف إلى ذل ويض
يســتعد فيــه أردوغــان وحزبــه للانتخابــات الرئاســية والبرلمانيــة 
منتصــف العــام الجــاري، وكان يحــرص عــى توظيــف تحســن 
ــات  ــه في الانتخاب ــه وحزب ــز وضع ــة لتعزي ــاع الاقتصادي الأوض
المبكــرة التــي كان يخطــط لإجرائها، غــر أن الزلــزال والاتهامات 
الموجهــة للحكومــة التركيــة بالتقصــر قــد تطيــح بهــذه الجهود، 
أو تنتقــص مــن فرصــه في تحقيــق الفــوز الــذي كان يرغــب في 

 . تحقيقه

توظيف أردوغان للأزمة
ــن  ــا م ــم عنه ــا نج ــة، وم ــة الكارث ــن ضخام ــم م ــى الرغ ع
ــا  ــى توظيفه ــا ع ــه حرص ــان وحكومت ــإن أردوغ ــات، ف تداعي

ــالي: ــو الت ــى النح ــك ع ــا، وذل لصالحه

ــذ  ــان من ــارع أردوغ ــه: س ــة بنفس ــان الأزم ــادة أردوغ 1- قي
ــا، في  ــؤولية إدارته ــه مس ــن تولي ــان ع ــة إلى الإع ــة الأزم بداي
إشــارة لمحاولتــه تفــادي الانتقــادات التــي واجههــا رئيــس 
الــوزراء الســابق، بولنــت أجاويــد، عــى نطــاق واســع بســبب 
الــردد في التعامــل مــع زلــزال عــام 1999. كــا حــذر أردوغــان 
مــن خطــورة إعطــاء المصداقيــة لمــن وصفهــم بالمســتفزين في 
إشــارة إلى شــخصيات معارضــة انتقــدت رد فعلــه البطــيء على 

الكارثــة. 

وفي مســعى منــه لتأكيــد أن كارثــة الزلــزال لم تؤثــر في 
شــعبيته، أعلــن إصراره عــى إجــراء الانتخابــات في مايــو، بعــد 
انتهــاء فــرة الطــوارئ التــي أعلنهــا عــى خلفيــة الزلــزال. وفي 
ــة  ــحها لمنافس ــن مرش ــان ع ــة الإع ــأت المعارض ــل، أرج المقاب
أردوغــان عــى الرئاســة، بعــد تأجيــل حــزب الســعادة اجتــاع 

ــة. ــة الكارث ــة الســتة عــى خلفي تحالــف طاول

ــة  ــع الكارث ــد تدف ــق: ق ــع دمش ــع م ــة التطبي ــع عملي 2- دف
وتداعياتهــا إلى تسريــع عمليــة التطبيــع بــن أنقــرة ودمشــق، 
ــة إلى  ــرة، والحاج ــورة كب ــن بص ــرر البلدي ــط ت ــيما وس لاس
ــا  ــة. ك ــات الكارث ــة تبع ــل مواجه ــن أج ــود م ــر الجه تضاف
قــد تسُــهم حالــة التضامــن الإقليمــي والــدولي الحاصلــة مــع 
ســوريا، في إكســاب الحكومــة الســورية قبــولاً دوليــاً قــد 
ــع  ــتدامة م ــية مس ــوات دبلوماس ــى قن ــاظ ع ــا للحف يدفعه
كافــة الأطــراف، مــا يســهم في تسريــع مســاعي التقــارب الــركي 

ــوري. الس

ويضــاف إلى ذلــك، ســاح تركيــا بفتــح كافــة المعابــر 
الحدوديــة مــع ســوريا لإيصــال المســاعدات إلى المناطــق 
ــم المســاعدات  ــد أن كان تقدي ــة في شــال ســوريا، بع المنكوب

يجــري، في الســابق، مــن خــال معــر بــاب الهــوي الحــدودي 
ــط. فق

3- انفراجــة في العلاقــات التركيــة الغربيــة: يســعى أردوغان إلى 
اســتغلال الكارثــة في إحــداث انفراجــة في علاقاتــه مــع الغــرب، 
خاصــة بعدمــا شــهدت خــال الفــرة الأخــرة توتــراً عــى إثــر 
إغــاق عــدد مــن الــدول الأوروبيــة لقنصلياتهــا في إســطنبول، 
بزعــم وجــود تهديــدات إرهابيــة، إذ ســارعت الــدول الغربيــة 

في تقديــم المســاعدات الماليــة والفنيــة لأنقــرة.

وبــدأت واشــنطن في إرســال مســاعداتها لأنقــرة بعــد 
ــرى،  ــة أخ ــدول أوروبي ــة ل ــزال، بالإضاف ــن الزل ــد م ــوم واح ي
وحتــى اليونــان؛ خصــم تركيــا التاريخــي، أرســلت رجــال إنقــاذ 
وإمــدادات عــى مــن طائــرة عســكرية، وتعهــد رئيــس وزرائهــا 
كيرياكــوس ميتســوتاكيس، بإتاحــة كل قــوة متاحــة لبــاده 
مــن أجــل مســاعدة جارتهــا، مــا قــد يشُــر لبدايــة انفراجــة في 

ــرة والغــرب. ــن أنق ــات ب العلاق

تداعيات على الداخل
قــد يتمخــض عــن تلــك الكارثــة العديــد مــن التداعيــات 
ــرة  ــال الف ــا خ ــدى حدته ــف م ــد يتكش ــي ق ــلبية، والت الس

ــي: ــا ي ــا في ــل أبرزه ــة، ويتمث المقبل

ــن  ــة ع ــك الأزم ــفر تل ــد تس ــان: ق ــتقبل أردوغ ــأزم مس 1- ت
إضعــاف موقــف أردوغــان وحزبــه في الانتخابــات المقبلــة، 
ــرأي  وذلــك بالنظــر إلى هجــوم المعارضــة وبعــض قطاعــات ال
ــل  ــوراً في تعام ــروه قص ــا اعت ــبب م ــه بس ــركي علي ــام ال الع

ــة.  ــع الأزم ــة م ــة التركي الحكوم

وحــاول أردوغــان مواجهــة ذلــك مــن خــال الاعــراف 
بالقصــور في الاســتجابة لهــا مــن ناحيــة، وإن ســعت حكومتــه 
للتنصــل مــن المســؤولية عــن الكارثــة، عــى الرغــم مــن تحذيــر 
الخــراء مــن أن العديــد مــن المبــاني في المنطقــة التــي وقــع بهــا 
الزلــزال غــر آمنة بســبب الفســاد والسياســات الحكوميــة، التي 
تســمح للمقاولــن بمخالفــة قواعــد الســامة، مــن أجل تشــجيع 

عمليــات البنــاء، حتــى في الأماكــن الأكــر عرضــة للــزلازل. 

ويبــدو أن الحكومــة التركيــة تنصلــت مما ســبق، مــن خلال 
إصدارهــا 113 مذكــرة اعتقــال بحــق مهندســن ومقاولــن عــى 
صلــة بمبــان انهــارت في الزلــزال، فيــا يــؤشر على رغبــة حكومة 

أردوغــان في إلقــاء التهمــة عــن عاتقهــا واتهــام تلــك الأطراف.

ــادر أن  ــض المص ــت بع ــة: رجح ــة الاقتصادي ــم الأزم 2- تفاق
الزلــزال ســيؤدي إلى كارثــة اقتصاديــة كاملة، وقــدرت أن تكلفته 
ســتتراوح بــن 35 و50 مليــار دولار، أي بمــا ســيعادل بــن 32 إلى 
45% مــن إجــالي العجــز التجــاري المحــي والخارجــي لتركيــا، 
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ــرات قــد يكــون مبالغــاً فيهــا. وقدمــت مؤسســة  وهــي تقدي
التصنيــف الائتــاني الدوليــة “فيتــش” تقديــراً أكــر تحفظــاً، إذ 
ــارات  ــاري و4 ملي ــن ملي ــة ب ــك التكلف ــراوح تل توقعــت أن ت
دولار أو أكــر قليــاً، رغــم تأكيدهــا عــى صعوبــة تقديــر 

الخســائر الاقتصاديــة بدقــة في الوقــت الحــالي. 

ــا،  ــا ســبق ســلبياً في معــدلات النمــو في تركي ــر م ــد يؤث وق
لاســيما وأن قطاعــات متعــددة قــد شــهدت تأثيرات ســلبية من 
جــراء الزلــزال، حيــث أشــارت تقديــرات إلى إمكانيــة انخفــاض 
نمــو الناتــج المحــي الإجــالي بــن 0.6% و2%، دون المســتوى 
المســتهدف البالــغ 5%، مؤكديــن أن التعــافي قــد يســتغرق مــا 

بــن 6 و12 شــهراً. 

وســجلت العملــة التركيــة انخفاضــاً قياســياً أمــام الــدولار، 
ــع في  ــات البي ــق عملي ــم تعلي ــا ت ــة، ك ــة الكارث ــى خلفي ع
البورصــة التركيــة لأول مــرة منــذ 24 عامــاً، بعــد تهــاوي مــؤشر 
الأســهم الرئيــي بنســبة 4.6% ومــؤشر البنــوك بأكــر مــن %5. 
هــذا إلى جانــب، تعــرض قطــاع المبــاني في تركيــا لأضرار فادحــة، 
حيــث انهــار كليــاً أو جزئيــاً أكــر مــن 10 آلاف مبنــى، بالإضافة 
ــن  ــان ع ــان أردوغ ــوء إع ــاق، في ض ــة في الإنف ــادة الهائل للزي

ــررة. ــكل أسرة مت ــرة )531 دولاراً( ل ــع 10 آلاف ل توزي

3- احتماليــة توحيــد المعارضــة: ثمـّـة حالــة مــن التربــص تبــدو 
ــزال،  ــع الزل ــل م ــة في التعام ــة والمعارض ــن الحكوم ــة ب واضح
فقــد تمثــل الكارثــة فرصــة قويــة أمــام المعارضــة التركيــة 
لتوحيــد صفوفهــا، والإعــان عــن مرشــح واحــد يواجــه أردوغان 
في الانتخابــات المقبلــة، خاصــة في ظــل انتقــاد بعــض قطاعــات 
ــك عــى غــرار مــا  ــه، وذل ــركي أردوغــان وحزب ــرأي العــام ال ال
حــدث عقــب كارثــة زلــزال 1999، والتــي كانــت أحــد العوامــل 
التــي أســهمت في وصــول حــزب العدالــة والتنمية إلى الســلطة.

وفي التقديــر، يمكــن القــول إن كارثــة الزلــزال في تركيــا تمثــل 
اختبــاراً حقيقيــاً لأردوغــان وحكومتــه، حيــث ســيتوقف عــى 
طريقــة إدارتهــا للأزمــة مســتقبل بقائهــا في الســلطة، ففــي 
حالــة نجــح أردوغــان في إدارة التداعيات الســلبية لتلــك الأزمة، 
فــإن ذلــك ســوف يدفــع باتجــاه تعزيــز المكاســب الانتخابيــة 
ــة  ــتغلال الأزم ــة في اس ــت المعارض ــا إذا نجح ــه، أم ــه ولحزب ل
لتوحيــد صفوفهــا، واســتغلال القطاعــات الشــعبية الســاخطة 
ــر في  ــد يؤث ــك ق ــإن ذل ــؤولية، ف ــان المس ــت أردوغ ــي حملّ الت
ــة في الاســتمرار في  ــة والتنمي حظــوظ أردوغــان وحــزب العدال

الســلطة.  
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